
مجلــس الدولــة.. هــل يســتطيع الإخــوان
ــــاة في اســــتغلال الفرصــــة لإعــــادتهم للحي

ليبيا؟
, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

رسائل عدة يحملها فوز القيادي الإخواني خالد المشري برئاسة مجلس الدولة الليبي، في وقت شديد
الصعوبة، حيث كان مستقبل حزب العدالة والبناء ـ الذراع السياسي للإخوان في ليبيا ـ على المحك
بسبب التوترات السياسية واختلال موازين القوى، منذ أن دانت الكلمة العليا في البلاد لخليفة حفتر
قائـد الجيـش الليـبيي، بجـانب ظهـور سـيف الإسلام القـذافي علـى المسرح هـو الآخـر، وكلاهمـا معـروف
بعدائه للجماعة، والعمل ضمن عباءة الحلف الإقليمي الجديد الراغب في اقتلاع جذور الإخوان من

المنطقة للأبد.

كيف فاز المشري بمجلس الدولة؟

اقتنــص خالــد المشري منصــب رئيــس مجلــس الدولة بعــد انتخابــات شرســة وصل فيهــا إلى الجولــة
الثانيــة، وأجريــت بنظــام بــالاقتراع السري المبــاشر، وفــاز بنســبة  صوتًــا أمــام خصــمه عبــد الرحمــن
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يــن، ليصــبح القيــادي الســويحلي، وســلفه في المنصــب الذي كــان ينــافس المــشري بجــانب أربعــة آخر
الإخواني وأحد أشرس المعاديين لحفتر، على رأس مؤسسة مهمة للغاية بغض النظر عن الطعن فيها،
ووصل إليها عبر إحدى آليات الديمقراطية، مما يعني عودة ثورة فبراير للواجهة من جديد، وإعادة

بروزة أهدافها باعتبارها الحدث الأهم في تاريخ ليبيا.

شهــدت الجولــة الأولى مــن الانتخابــات منافســة شرســة بين  مــرشحين، قبــل أن يحســمها المــشري
لصالحه في الجولة الثانية من الاقتراع، بينما تم انتخاب ناجي مختار عضو المجلس عن مدينة سبها،

نائبًا أولاً، وعضو المجلس عن مدينة شحات فوزي العقاب نائبًا ثانيًا.

بعد إعلان فوز المشري، اندلعت حرب التصريحات داخل وخا ليبيا، وانطلقت
التحليلات تؤكد ضرورة عدم المبالغة بما حدث، خصوصًا أن المجلس الأعلى

للدولة غير معترف به في العاصمة طرابلس

يبلغ المشري  عامًا، وكان عضوًا في المؤتمر الوطني العام السابق المنتهية ولايته، كما كان عضوًا في
المجلس الأعلى للدولة عن مدينة الزاوية، وفي أرشيف الرجل ما يقول إنه من أشرس المعارضين للواء
خليفــة حفتر القائــد العــام للجيــش الــوطني الليــبي، كمــا يعــارض أيضًــا – كمــا هــو موقــف الإخــوان
والإسلاميين بشكل عام – ما يسمى “عملية الكرامة” التي يشنها حفتر منذ سنوات ضد الجماعات

المتطرفة في البلاد، حسب ما هو معلن، خصوصًا في المنطقة الشرقية.

وتنص لائحة المجلس الأعلى للدولة على ضرورة انتخاب هيئة رئاسة للمجلس كل عام، والمجلس
هــو أحــد الأجســام السياســية الــتي أفرزهــا الاتفــاق الســياسي الموقــع بين الفرقــاء الليــبيين بمنتجــع

. من ديسمبر من العام  الصخيرات بالمغرب في

“إخوان وعسكر”.. متلازمة لن تنتهي

مهما حاولت فهم إذكاء أعضاء مجلس الدولة للقيادي الإخواني خالد المشري، والتسليم والتسلم
كبر المجالس صاحبة النفوذ في ليبيا، على أنه بهذه الطريقة السلسلة، في أعلى منصب، بواحد من أ
كيد لرغبة بعض قوى النخبة المؤيدة للثورة الليبية، في ضرورة ترسيخ الآليات الديمقراطية والتداول تأ
السـلمي للسـلطة والحفاظ علـى مكتسـبات ثـورة فبرايـر، خصوصًـا أن مـا يحـدث في المنطقـة، يؤكـد أن
هذه الفضيلة، قد تصبح من قواعد الشرك وخصال الشيطان في مرحلة لاحقة، إلا أن هناك من لا
يريد فصل المشهد من جميع الاتجاهات، عن الصراع التاريخي بين الإخوان والعسكر، وخصوصًا بعد
عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، والتنكيل بالإخوان في الأقطار العربية والمزايدة عليهم عالميًا.    

بعــد إعلان فــوز المــشري، انــدلعت حــرب التصريحــات داخــل وخــا ليبيــا، وانطلقــت التحليلات تؤكــد
ضرورة عــدم المبالغــة بمــا حــدث، خصوصًــا أن المجلــس الأعلــى للدولــة، غــير معــترف بــه في العاصــمة
ــه يخــالف الاتفــاق كمل ــرى أن المجلــس بأ ــذي ي طرابلــس، حســب رأي المعســكر المعــارض للإخــوان، ال
 السياسي، بما يعني أن مجلس الدولة لا يجوز له تشكيل هيئة رئاسية ولا حتى الاجتماع، إلا بعد



أيام من تضمين الاتفاق السياسي، في الإعلان الدستوري، وهو ما لم يحدث.

الانتخابات من وجهة نظر الأمم المتحدة، جديرة بإنهاء حالة الصراع السياسي
والفوضى الأمنية

على الجانب الآخر، انطلق أنصار الإخوان واجتهدوا في تصوير الحدث باعتباره نصرًا كاسحًا للجماعة،
علــى محــاولات إبعــادهم عــن المشهــد الســياسي، ووضعهــم في “قمقم” مشــابه لمــا حــدث مــع إخــوان
مصر، بل بالغ بعضهم في المطالبة بسحب البساط من تحت أقدام مجلس النواب، كما فعل عبد
الرحمــن الســويحلي الرئيس الســابق الذي أوعــز للعــالم أنــه الرئيــس الفعلــي لليبيــا، بمــا تجــاوز فعليًــا
صلاحيـات مجلـس النـواب؛ ومـن هـذا المنطلـق، كـان الرجـل يلتقي الرؤسـاء وسـفراء الـدول الأجنبيـة،
حتى بدا مجلس الدولة كأنه مجلس تنفيذي وتشريعي واستشاري في آن واحد، وهو ما أثار غضب
معـارضي الجماعـة، وكـانت تلـك التصرفـات، تـدعو للانقلاب على روافـد ثـورة فبرايـر، ضمـن المسـتقبل

الذي يتشكل حديثًا، بما لا ينفصل عن الحالة الإقليمية.

الدلالات الموضوعية لانتخابات مجلس الدولة

رغم الحرب الدائرة التي تسير كما أسلفنا في ثنائية الإخوان والعسكر، فإن هناك في تحليل المشهد، ما
هــو أبعــد مــن الأســئلة المعلبــة؛ فمــا حــدث في الكواليس وترجيــح أعضــاء مجلــس الدولــة لرئيس مــن
معسـكر الثـورة الليبيـة، أهـم كثـيرًا مـن توصـيف الحدث بالطريقـة النمطيـة التقليديـة، بجـانب الآمـال
الكـبيرة التي تعقـدها بعـض القـوى الدوليـة المـؤثرة على الرئيـس الجديـد لمجلـس الدولـة، في إنهـاء تعـثر
تنفيــذ اتفــاق الصــخيرات وتبريد حــدة الانقســام الســياسي، قبــل اقــتراب خطــة الأمــم المتحــدة علــى

نهايتها التي تأمل هي الأخرى، في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية العام الحاليّ.

الانتخابــــات مــــن وجهــــة نظــــر الأمــــم المتحــــدة، جــــديرة بإنهــــاء حالــــة الصراع الســــياسي والفــــوضى
الأمنيــة والصراع الــدائر علــى الســلطة منــذ الإطاحــة بنظــام العقيــد معمــر القــذافي عــام ، وهــي
الآمال المعلقة حاليا على كتفي المشري المعروف في الأوساط الدولية بالشخص المرن والمعتدل، كما أنه

يحظى باحترام وقبول كبيرين، بغض النظر عن موقفه الشخصي من حفتر وعملية الكرامة.

ا، لذا سايبدو أن خالد المشري، يعلم جيدًا اتجاهات المجتمع الدولى حالي
بتلميع انتمائه إلى حزب العدالة والبناء، بمعزل عن الجماعة

بجانب المشري تعول بعض الأطراف الدولية، على أرشيف حزب العدالة والبناء الذي ساهم بقوة في
المفاوضــات التي ســبقت توقيــع الاتفــاق الســياسي نهاية العــام ، بــل ووقــع الاتفــاق لاحقًــا أبــرز
ــــؤتمر الــــوطني المنتهيــــة ولايتــــه، بمــــا يعــــد ــــة عــــن الم قيــــادات الحــــزب ممثلاً بصالــــح المخــــزوم نياب

دليلاً إضافيًا على رغبة الإخوان في المشاركة في الاتفاق وبقوة.



مــا يعــزز هــذه الثقــة خلال الفــترات القادمــة، دعــوة المــشري في أول تصريــح لــه عقــب انتخــابه، للأمــم
المتحــدة إلى ممارســة عملهــا في ليبيا ومساعــدة الليــبيين علــى الوصــول إلى حــل ســياسي، وهــي اللغــة
المستساغة في الأعراف الدولية، وترجح دائمًا عن اللغة المتعالية التي تحبذ التهديد وترجح كفة القوة

على الحوار، كما يحدث دائمًا من الأطراف العسكرية. 

يبدو أن خالد المشري، يعلم جيدًا اتجاهات المجتمع الدولى حاليا، لذا سا بتلميع انتمائه إلى حزب
العدالة والبناء، بمعزل عن الجماعة، واعتباره حزبًا سياسيًا، يجوز له في العمل السياسي ما لا يجوز
للجماعات الأيدلوجية أن تمارسه على أرض الواقع، في إشارة إلى إبعاد الإخوان عن السياسة خلال
كد أن مسؤولية ليبيا لا يقوى عليها الحزب الذي ينتمى إليه منفردًا، مما يعني الفترة القادمة، كما أ

أن جميع الأطياف الليبية مدعوة إلى مائدة الحوار للمشاركة في الحل والمستقبل على حد سواء.

تصريحــات الرئيــس الجديــد لمجلــس الدولــة، تشــير بمــا لا يحتمــل الشــك، إلى تنــازلات كبيرة ســتقدمها
جماعـة الإخوان لطمأنـة الجبهـة الداخليـة والمجتمـع الـدولى مـن ناحيـة، ولـضرب مصداقيـة مصـطفى
عبــد الجليــل رئيس المجلــس الــوطني الانتقــالي الأســبق الــذي هــاجم الإخــوان بشراســة خلال الأيــام
الماضيــة، وحملهــم مســؤولية تفــاقم الأوضــاع في لبيبيــا مــن ناحيــة أخــرى، لــذا ســيحاولون جاهــدين

تحسين صورتهم، لدى الشا الليبي.

وقد تضحي جماعة الإخوان ببعض الشخصيات المتشددة التي كانوا يدعمونها سابقًا وتأخذ موقفًا
عنيفًــا مــن الحــوار مــع أشخــاص بعينهــا، وهــو تصرف حميــد بــالطبع، فمــا حــدث بالمنطقــة، كافٍ جــدًا
لاعتبــار منصــب المــشري الجديــد، منحــة إلهيــة قــد لا تعــود مــرة أخــرى، لإنقــاذ الجماعــة مــن شراك
المهلكة التي وقعت فيها على جميع المستويات والأقطار العربية، ولا تعلم كيفية الخلاص منها حتى

الآن.
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